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عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 


كل كتوق تمنو 
الطبعة “اولي 


6ه لاا دكمر 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 
للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


الحمد لله الدائم بلا زوال»المتفرّد بكمال العرّ 
والجلال؛ المتعالى عن الأشباه والأمثال» أحمده 
سبحانه وأشكره على جزيل الإحسان والإفضالء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف 
بصفات الكمال» حذّر من الشرك والبدع والضلال: 
ودعا إلى التوحيد وشرف الخلال؛» اللهم صل على 
عبده ورسوله مُحمدء وعلى آله وأصحابه خير صحب 
وآل» ومَنْ تبعهم بإحسان في الأفعال والأقوال» وسلّم 
تسليماً كثيراً. 

أها يق : 

فإن أعظم شهادة وأفرّضها على الخّلق قولاً 
وعماة واغعقادا ما رهد الله به لنقسة مع الختعصياصه 
بالإلهية دون جميع خلقه 0 وأنداء وهي الشهادة لله 
بالوحدانية» وإن الشرك والكفر والنفاق ينافي التوحيد 
بالكلئة أو يداني كماله الراجب 1لا كان قرعا أ ركذا 
اعيضر او كناف عباا وس قفوي ف الكتفانيي الث 1 
تبس كتير من المعاضى بالقولة والكقى والشاقم. 0 


0 ][ فصول في بيان الشرك الأصفر | 
ذلكم على أنها أكبر من المعاصي وأنها وسيلة إلى 
الشرك الأكبر والكفر والنفاق الاعتقادي. 

ولابدٌ للمسلم الموحٌد من معرفة التوحيدء والعمل 
به» ومعرفة قدرهء وإنكار الشرك ونفيه» وبغضه وبغض 
أهله. وتكفير مّنْ فعل الشرك الأكبر» ولاب بن معرلة 
قدو الشركء. وبالجيل, بالشراه لا يحصل شيء مما دلت 
عليه كلمة التوحيدء ومن لم ياتٍ بما دلت عليه لم 
يرفع رأساً بما شُلق له من الدين الذي بعث اللهُ به 
رسوله. 

وفي هذا السياق جاءت هذه الرسالة الموسومة 
ب«افصول في بيان الشرك الأصغر). 

اليم ارزنها الاعلاض» ويعنينا الشرك في 
الأقوال والأعمالء» وثبتنا على الهدىء. وتوفنا 
مسلمين» وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


25 كتبه 


عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 


1 فصول في .با الشرك الاصغر ]1 00 
فصل 
في بيان لك كر الأصغر 


إذ الك كه ا الناس. كالحليف 
بغير اللّه» والتشريك بين الخالق والمخلوق فى المشيئة 
وغيرهاء وإسناد الأشياء إلى الأسباب 5250 
كأن يقول: لولا فلان لحصل كذاء أو لما حصل كذاء 
وهذا من التنديد المنهي عنه في قوله تعالى: فلا 
عجرا شه تدذا ١‏ ّ ا كت )4 البئن : ؟» قال 
ابن عباس ة ا في تفسير هذه الآية: «الأنذاد: هو 
الشرك اخ عن وقب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل»» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» 
وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص 
لاوس ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئتء. وقول الرجل: 
لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به 
ان 


000 تفسير ابن أبي حاتمء رقم (2)559 وبنحوه عند تفسير ابن جرير 
الك رةه قال ابن حجر في العجاب (ص سيقدة قوي» 
وقال مؤلف تيسير العزيز الحميد (ص /امرهة): سئدهة جيدك. 
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فاقق الله عنبيد الله واحهدر الشرك الأكبر 
والأصغر؛ ليسلم لك توحيدك وإيمانك وتكون مؤمنا 
ا والزم كتاب ربك وسلة نبيك» واعمل بها؟؛ 
لتكون عزيرًا فى الدثيا سعيذا فى الآخرة. 


عرف 
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فصل 
في ذكر بعض نوع الشيرك الأصغر 


7 
لور 
ليج / 


3 


دهن ألوافة: الحَلِكُ بغير الله تعالى 4 #السفلت 
بالنبي أو بالأمانة أو بالآباء أو بالشرف أووالهياة أو 
غير ذلك» ركه 31 التو عه زيان أند يش لف وجاء 
غلية الوغين الشديد» قال قله فيما رواء عمر بن الخطاب 
او امن لف بثير الله فكلا كدر أو و أشرك» لأي يوان 
علد : «من حلف بالأمانة فليس منًا)'7 أه.وضن أبن عير 
وكيا أن رسول الله كك قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم. 
حلف بالله فليصدق. ود خلاب لوربالله للبرضن؛ ومن 
لم يرض فليس من الله وقال عله : «ألا إن الله كك 

ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . ا 0 
أو لبسيت!" "4 وكال.ابة مسعرة طللكه : «لأن أحلف 
بالله كاذباً أحبٌّ إلى من أن أحلف بغيره صادقاً»”©. 


ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً من الكبائر» 


)١9171( رواه الترمذي: أبواب النذور والأيمان برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند برقم (2)57590 وأبو داود في سننه: كتاب 
الآيمان والنذور برقم (07707. 

() رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الكفارات برقم .)5١1١١(‏ 


(4) صحيح مسلم: كتاب الأيمان برقم .)١547(‏ 
(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه (458/8) برقم (159379). 
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إلا أن الحلف بغير الله شرك والشرك أكبر من الكبائرء 
وذلكم أن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به ولا ينبغي 
أن يكون التعظيم بالحلف بغير الله دْء وقال النبي 
علد : «من حلف منكمء غ٠‏ فقال في حلفه: باللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» متفق عليه”". 


9 9 9 
6 6 6 


- ومن أنواعه: الرياء والسّمعة والتصئّع للحَلّق 
وهذا الشرك خفيّ» وهو 0 على الصالحين؛ 
وفي حديث أبي سعيد الخدري 8 ضقن قال : حَرَجَ عَلَيْنَا 
رَسُولٌ الله كَلِلِِ وَنَحَنٌّ انَتذَاكرٌ ع الدَجَالَء فَقَالَ: 
آلا أَخيركُم بِمَا هُوَ أ خوَفُ عَلَيْكُمْ يعنْدِي مِنْ الْمَسِبح 
الدخال” قَالَ: قُلَْا: بَلَى. قَقَالَ: «الشّوْكُ الْحَفِنُ ؛ أن 

يَقُومَ الرّجُلٌ يُصَلَي كَبْرَيْنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ 
ج00 وفي الصحيحين: ان سلع صم اله .+ 
كن تواني ترات الله بو" وسُمّي هذا الشرك خفياً؛ 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب برقم 2))51١1(‏ صحيح مسلم: 
كتاب الأيمان برقم .)١51419(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة برقم )45١5(‏ 
والإمام أحمد برقم )١1١151(‏ والحاكم (59/1؟) وصححهء 
ووافقه الذهبي» وحسنه البوصيري والألباني. 

( رواه البخاريء. كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة. بر 
(6©» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم (5985). 
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لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا اللهء ولآن صاحبه يُظهر 
أن عمله لله.» وقد قصد غيره أو شرّكه فيه بتزيين صلاته 
لأجله. وعن أبن هريرة ويه مرفوعاً: قال الله تعالى: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري تركثّه وشركّهارواه مسله'"''. 

>.وقك يكرة الرياء مضا يان يكرة العمل الغير 
الله فيكون شركاً أكبر كحال المنافقين الذين قال الله 
عنهم: رون آلنَاس ول يدوت لله إل يلا 46 
[النّسَاء: ؟14]» وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في فرض 
الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التي يتعدّى نفعهاء فإن الإخلاص فيها 
غزير» وهنا الحمل لآ يشك ملم آنه سابط وان 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

.وقد يكرة العمل .لله -ويشاركه الرياء : 

-١‏ فإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء؛ 

أ- فإن كان خاطرًا ثم دفعه فلا يضره. 


ب- وإن استرسل معه ففى ذلك خلاف بين 


220 في صحيحه : كانت الزهد والرقائق برقم 0م 
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العلماء من السلف», ورجّح الإمام أحمد وابن حجر أن 
عمله لا يبطل وأنه يُجازى بنيّته الأولى. 

؟- وأما إن شارك الرياءٌ العمل من أصلهء 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه؛ كحديث شدّاد 
بن أوس ذه مرفوعاً: «مَنْ صِلّى يُرائي فقد أشرك, 
ومَنْ صام يُرائي فقد أشركء, وإن الله ود يقول: أنا 
خير قسيم لمن أشرك بي». فمَن أشرك ب بى شيعا فإن جدّة 
عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. أنا عنه 


غني ارواه أل 


- ومن أنواعه: عطف مشيئة المخلوق على مشيئة 
الخالق بالواو» كقول الرجل: ما شاء الله وشعت» 
وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة لأنها في 
وضعها لمطلق الجمع» وتسوية الخالق بالمخلوق بأي 
نوع من العبادة شرك» ويجوز العطف بالفاء وثم؛ لأنها 
تفيد الترتيب والتراخي» ولذلك وَرَدَ النهي عن العطف 
بالواو 0 ب(ثمٌ)ء فعن حذيفة ونه عن النبي كلل 
قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا 
ما كبناء د فلان» رواه أبو داود بسئد 


.)10١540( في المسند برقم‎ )١( 
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ديق 0 ع 0 1 2 
صحيح » وعن قَتَيْلة: «ان يهوديا أتى النبي كك 
فقال: إنكم : تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئكت» 

تقولون: والكعبة» فأمرهم النبى مَل إذا أرادوا أن 
0 أن يقولو ا ووث الكسة: ران يتوترا :ها شاء 
يد 0 0 
الله وشت . فقال: اأجملنسى هلالا : قل اما شاء الله 
وحده””'. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول”” : 
أعوذ بالله وبك». ويجوز أن يقول: بالله ثم بك» قال: 
ويقول: لولا جد ولا تقولوا: لولا الله 
ولا يرد جواباًء ا ا 0 


4. 03 


الله 


)4980( سنن أبي داود: كتاب الأدب رقم‎ )١( 

() في السئن الصغرى (المجتبى)» برقم (07371), وفي الكبرى» برقم 
(5 و(125١٠)4‏ وفي عمل اليوم والليلة برقم (4185). 

() كما قال الحافظ في الإصابة (7178/5): وصحح الحديثٌ الحاكم 
ووافقه الذهبى .)77١/5(‏ 

8 الربسع السارق» رركي إفه د ة). 

(5) شرح السنة للبغوي .)751/١5(‏ 
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- ومن أنواعه أيضا: الرقى والعزائم الشركية 
والتّولة» وهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهو ضرب من 
السحرء وعن ابن مسعود نه قال: سمعت رسول الله 
يقول: «إن الرقى والتمائم والتّولة شرك”''. فمن 
الشرك تعليق التمائم والأوتار على الأطفال والدواب 
وغيرهما من أجل العين؛ وقد جاءت الأحاديث بالأمر 
بقطع الأوتار والتمائم والنهي عنهاء ففي الصحيح عن 
أبي بشير الأنصاري ونه أنه كان مع رسول الله كه في 
بعض أسفاره» فأرسل رسولاً أن لا يَبْمَيَنّ في رقبةٍ بعيرٍ 
قلادةٌ من وتر أو قلادةٌ إلا لان وذلك أنهم كانوا 
يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها 
العْوَذ يظنُونَ أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي كلل 
عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا» وقد 
وَرَدَ الوعيد الشديد على من علق وترأء فعن رويفع بن 
ثابث بن السكن الأنصاري قال: قال لي .رسول الله 
ِ: «يا رويفع. لعل الحياة تطول بك. فأخبر الناس 


)200 رواه ييل فى المتيدك برقم لك و6 5 وأبو داود ف السدق: كتاب 
الطب وكم مراكم وابن ماجه برقم (ه؟). 

20( صحيح البخاري: كتاب الجهاد والستيز برقم 6 ة صحيح 
مسلم كتاب اللباس والزينة برقم (١1١ا5).‏ 
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أن من عَقَدَ لحيته أو تقلّد وَترأً أو استنجى برجيع أو 
عظمء » فإن محمداً برئ منه)” ''ء كما ورد الدعاء تحلى 
مَنْ علّق تميمة أو دَعَة فعن عقبة بن عامر مرفوعاً : 
اي سي اكه 

الله له)”7 وفي رواية: ١من‏ علق تميمة فقد 


ينا وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً : ١مَنْ‏ تعلق 
3 وُكِلَّ إليه»””'. 


وكما ورد عن السلف فضل ثواب من قطعٌ تميمة 
من إنسان» فعن سعيد بن ججبير ذه قال: «من قطع 
تميمة عن إنسان كان كهِذل رقبة”". وهذا عند أهل 


العلم له حكم المرفوع إلى النبي كَلِةِ؛ لأن مثل ذلك لا 


يقال بالواق: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم »)١1445(‏ وأبو داود في السئن: 
كتاب الطهارة برقم (075» والنسائي في سننه: كتاب الزينة برقم 
0510 ه). 

(؟) رواه أحمد في المسند برقم (5 22١750‏ وابن حبان في صحيحه: 
كتاب الرقى والتمائم برقم (5085)» والحاكم برقم (/875) وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

() رواه أحمد في المسند برقم (؟7/555١).‏ 

(4) رواه أحمد في المسند برقم »)1878١(‏ والترمذي في صحيحه: 
أبواب الطب )3١175(‏ وقال: وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي 
د وكان في زمن النبي عل أه. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الطب برقم (0/7غ 077). 
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والرقى: جمع رقية. وهي التي تسمى العزائم» 
وهي ممنوعة وخصٌ منها الدليل بالجواز ما خلا من 
الشركء فقد رخص فيه رسول الله يةِ من العين 
والخمة». كما فى حديث بريدة بن الخصيب أنه قال: 
«لا رقيةً إلا من عبن ا ا أي لا رقية أشفى 
وأولى من رقية العين والحمة» ولا بأس بالرقى إذا 
كانت بحق» وهي ما اجتمع فيها شروط ثلاثة ؛ 

أحدها: أن تكون بكلام الله أو أسماء الله أو 
صفاته أو التعوذات الشرعية. 

الثاني : أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. 

الغالفة أن يعسد أن الرقية سب انها لا توتر 
بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 

والتمائم: التي تُعلق إذا كانت من غير القرآن فهي 
ممنوعة ‏ بدون خلاف - لأنها تنافي كمال الإخللاص 
الذي هو معنى لا إله إلا الله» وينافي قوله تعالى: 


)١(‏ رواهأحمد برقم )١15/(‏ ومسلم برقم )5١١(‏ موقوفاء ورواه ابن 
ماجه مرفوعا برقم (07511» ولهذا قال الترمذي: وروى شعبة هذا 
الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريدة عن النبي وَكة برقم 
»)٠٠١619(‏ ورواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين موقوفا 
برقم (0105)» ووصله أحمد برقم )١19908(‏ وأبو داود برقم 
(88") والترمذي برقم .)1١51(‏ 
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وو وو امو ساس 


وبق من مَنَ سم وَجَهَهُ لَه وَهُوَ جيسن هَلَدُه أَجْرهُه عِنْدَ رَيْهء 
وَلا حَوَفُ عَليْهِمَ وَل مض هه ؟لمع؛ لأن 
المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر إلى أحد 
سوى الله» فكمال العوحيد 5 يحصل د بترك ذلك» 
ولذلك بيّن النبي كَلةِ: أن ١مَن‏ تعلّق شيئاً وُكلَ إليه)207 
أي : وَكَلَه الله إلى غيره فَضَلَّ ومَلّكء ودعا النبي وك 
على من علّق تميمة أو وَدَعَة بأن الله لا يتم له ولا 
يجعلّه في دعة ولا سكون, فقال: ان 
أتم الله له ومّن علَّق وَدَعَة فلا وَكَعَ له)”5 


- ومن أنواعه: لبس حلقةٍ أو خيط أو نحوهما 
بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو بقصد دفعه قبل أن ينزل؛ 
وكونه من الشرك الأصغر لتعلق القلب بغير الله في دفع 
ين اا كالداك تعالي يتل 
يشر 15 تنكوة ص دون آله إِنْ لاد أَلَدُ بِصُرّ هَل هُنَّ 
كيْقَنَ مرو أو ادق حَمَةٍ هَل شك منيكث يدا 
م ين أن عله كر ا ون )4 ادامر ا 
اع وي ا ا 


(1) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


م ]1 فصول في بيان الشرك الأصفر ) 
على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها 
على عبده فيلزمهم أن يكون معبودهم هو الله وحده. 
وكذلك الحَلّقة والخيط لا تأثير لهما في دفع بلاءٍ أو 
رفعهء بل إن ذلك قد يكون سبباً في زيادة ذلك البلاء 
لما روّى عمران بن حصين أن النبي 4 كه رأى رجلاً في 

يده حَلَقَةٌ من صُفْرٍ فقال: «ما هذه؟» فقال: من الواهنة» 
فقال: ١انْرِعْهًا‏ كَإْنهَا ا تَزِيدُكَ إلَا ْنَا مإِنَْكَ لَو مُتّ 
وَهِيَ عَلَيِكَ ما مَا أَدْلَسَْت أَب20. 

والواهنة: مرض يأخذ في العضدء أو عرق يأخذ 
في المنكب وفي اليد كلهاء وأَمَرَه النبي كي بنزع 
الحلفة وأغير أنيا لا تربده إل وعناء لأن المش لك 
يعامل بنقيض قصده؛ لكونة علق قله جنا له ينلع بول 
يدفع عنهء ولابن أبي حاتم" عن حذيفة ويثنه أنه دخل 
على مريض. فى عفيةه سير تتطعه أو الخرعه وتلا 
قوله تعالى: #وما ون أكارهم بألله لا وهم 


وح سالط ل جمس 
ترود )4 اثرئف: .]١‏ 
مشردون (ؤنام ليُوشف 1 


)22 رواه أحمد في المسندء برقم ,)5٠٠٠٠١(‏ واد بن ماجه في السئن» 
كتاب الطب برقم ركه 

)2( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 2)55١8/1(‏ وبنحوه عند ابن أبي 
شيبة (5 /0”)» والخلال في السنة .)١7/5(‏ و(14/0)» وابن 
بطة في الإيانة الكبرى برقم الو 360 وبرقم .)0١71(‏ 
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وهذا يدل على أن تعليق الخيط لدفع الحمى من 
الشرك وأنه ينبغي الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك» 
وآن المبحابة برديوات الل علبهع سعدلوة بالآيات الت 
نزلي فى الشرك الميى عنه على إلكان مثل ذلك لآنه 
ينافي الإخلاص. 00 


- من أنواعه: نسبةٌ حصول شيء أو عدم حصوله 
إلى السبب المخلوق من دون الله ولو باللفظء كأن 
يقول: لولا كذا أو لما حضل كذاء كآن يقول: لوزلا 
زيد لما حل لي ربحٌ في هذه التجارة أو لحصل لي منها 
ربح» وهذا من الشرك الخفي لما جاءًَ عن ابن عباس 
في قوله تعالى: فلا جَجَمَلُواْ ينه أندادا وَأنتُمْ تعلموت 
(7)* البَرّة: ؟60ء قال: «الأنداد هو الشرك أخفى من 
وبن النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن 
تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي. وتقول لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ورلا البط في الدار 
لآتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان» لا تجعل فيها 
فلاناً هذا كله به شرك)». أه7". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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اا ع يا 0 
00 أنكم : تقولون: لي 7 
مررت بنفرٍ من النصارى فقلت : إنكم أنتم ارم لولا 
أنكم : تقر لوف المسيح ابن الله» قالوا وأته نتم القوم. 
0 0 ريه لل ا 
تأخير نه قال عل سرت مها اجدا" اليم : نعم. 
فحمد الله وأثنى 7 عليه ثم قال: «(أما بعد. فإن طفيلاً رأى 
رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة يمنعني 
كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ٠‏ فلا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد » ولكن قولوا ما شاء الله )0 

قال ابن القيم كلنه: (وأما الشرك الأصغر فكيسير 
الرياء اس سل الخ ا وقول الرجل 
للوجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا 
بالله وبك» ومالي إلا الله» وأنت» وأنا متوكل على الله 


3غ رواه أحمد في المسندء رقم ٠151915(‏ 56 واب بن ماجه في السئن : 
كتاب الكفارات (5118). 
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وعليكء ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون 
هذا أكيق بحسب حال قائله 00000 انتهى. 


قلت فإن اغعكقد. أن مشيغة المخلوق مساوية 
لمشكة الحالق كان شركا أقبر: 


كفك 


.)07/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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اتق الله عبد الله.» وحافظ على توحيدك». وأخيليص 
واه هما يجرحه أو يضعله أو ينقصن كماله نين تعلق 
لغير الله من ثميمة أو غيرهاء فأ فائدة في روز أو 
خيوط أو حِلَقٍ تكون في العنق أو اليد أو غير ذلك؟ 
فالنافع الضار هو الله وحده فاعتمد بقلبك عليه والهج 
بالتضرع والإنابة إليه» واخضع له وادعه وحده في 
كشف ما نزل بكم من شدة أو ضرّء فالمعوّل عليه 
وحده والأمر بيده» فاعبده وتوكل عليه» فله غيب 
السماوات والأرض» وإليه يَرْجَع الأين كلد وما الله 
بغافل عما تعمل. 

واعلم أن النفع والضر بيد الله» فاعتمد بقلبك 
علية.واسأله كف ها تزل يك من .شدة أو كرب ولا 
مانع من فعل الأسباب الشرعيّة من التداوي» والرقية 
الشرعية» واحذر تعليق التمائم؛ فإن النبي مَكْةْ نهى 
عنها حسما لمادة الشرك. 


]ل[ فصول في بيان الشرك الأصفر ) 


فإن فِعل الأسباب مأمور بها؛ كما يُتَّقَى الجوع 
بالأكل» والظمأ بالشرب» والحرٌ والبرد بما يخفف 
ذلك أو يزيلهء فكذلك يتداوى ويتعالج من المرض» 
ولكن لا يعتمد المسلم على هذه الأسباب» بل يعتمد 
على الله وحده ويتوكل عليه» ويسأله كشف ما نزل به 
لعلمه أن الشفاء بيده وحده سبحانهء ولكن يفعل 
الأسيات النشووعة طاعة لله ولرسوله يزافالا لامر 

فاتق الله عبد الله وتوكّل على الله واضرع إليه في 
طلب حوائجك دئة؛ غبيلا ينول الله تعالى: ##ادعوأً 
كك لقنا ونيد بإقه ل خحث. القتررت 460 ويد 
دهاء دعاء خائف طامع في حصول ما تطلبه وتسأله منه 
مواق اها تقول" الله الى 2 زر لقره سوا ليا 5 
مَك أله هَرِبُ شت الْمَحْسِيِينَ (4)0 [الاعراف: <م]. 


يفرع 
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إن للشرك الخفي كثّارة وهي أن يدعا بما ورد 
غن الشى يله فى حديث أبى بكر الضديق ولك أنه 
قال الشرك فى هله الآنة احقى ف حي الحيالة 
السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليلء الشرك فيكم 
أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا قلته 
أذعب عدك ضفار الشرك وكباره» تقول كل يوم ثلاث 
مرات : «اللهم إني أعوذ بك أن أُشْرك بك شيئاً وأنا 
أعلم. وأستغفرك لِمَا لا أعلم"'". 

فاقق الله واعلفن أعناتك لل وستق تر سيره 
وإيمانكٍ واحذر الشرك واليدع والمعاصي التي تُحبط 
العمل وتنقض الإيمان أو تضعفه وتتقض ثوايهة؟ لتلقئ 


5 «مسدد أبي يعلى »)25١/١(‏ وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (؟/ 
77 وجاء بنحوهمن حديث أبى موسى الأشعري وَل عند 
الإمام أحمدء برقم 0145 وأخره ابن أبي شيبة +1/ لالاثاد 
4”, والبخاري في 'التاريخ الكبير" (2258/9» والطبراني في 
'الأوسط' (2)"007 وعن عائشة وَْييَا عند البزار (07075» وأبي 
نعيم في 'الحلية" (58/8”) و(07/59). وابن الجوزي في 
"العلل المتناهية" (؟/ 677). 


0 حود ف و شيك الستد | 

ي >+ 6 مم م5 دس حعج عب 
ويك بقلب سايم 1 39[ من اود اله يق سيولا "وازلات 
كله يلين )4 اشير.: .ها 


يعرف 


مادم والتطير يكون بالأشخاص أو الأمكنة أو 
بالأزمنة أو بالمرئيات أو بالمسموعات» والتشاؤم 
والتطير من أخلاق المشركين؛ والطيرة سن الشرك 
المنافى لكمال التوحيد الواجب؛ لكونها من إلقاء 
الشيطان ووسوسته وتخويفه» فالتطير من عمل أهل 
وأصل التطير: التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء وغيرها'''» وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهمء 
فنفاه الشارع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع 
وذنم ضوه الال اتعالى عن امار عون ور ل 
َال فرَعونٌ سين وَنَقصِ 7 لَمرَتِ ا بَدَكَرُونَ © 
َإِدًا 0 ل نَهُمْ ألَسََه الوا كنا ار وَإن 1 0 ا 
ا 


0 إثَنا بلق عند أيه ركع س2 هم لا 
عه مع يَعَلَمُونَ (()) 4 [الأعرّاف: 6110-٠‏ والمعنى : أن آل فرعون إذا 


630 والسانح ما ولاك ميامنه » والبارح ما ولاك مياسره والذي يجيء من 


والقعيد. 
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اسارتيي الحيدة وه الضصي والبيعة والعاديه - كهنا 
فسره عا 38 ٠‏ مِمَالوأ نا هذِوِ» أي : نحن الجديرون 
الحقيقون به» ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة - أي : بلاء 
وضيق وقحط ‏ يطيروا بموسى ومن معهء فيقولون: هذا 
بسبب موسى وأصحابه» فبسبهم أصابنا الشؤم» وقال 
الله تعالى أل إِنَمَا طَتَرَهُمَ عِندَ أسَّو قال ابن عباس: 
طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهمء أ إنما جاءهم 
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسوله» ٠‏ مولن 
أحَرَهُمْ لا يعَلَمُونَ4 أي : أن أكثرهم جهال لا يدرون. 
عد أنه ليس فيما جاء به موسى 
عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن 
آمن به واتبعه» وليس فيه شيء ب يقتضى الطيرة. 

وقال الله تعالى: «وَآمْرِبَ لم مَتَلَا حب الْقَرْيََ إذ 


مم ها المرْسَكَ 09 53 6 ل أثنين 3 هما ري 
بتاك كَمَالَا إن 7 مسَلُونَ 09 9 الوا ما أَسْر إل 7 
نكا وه" نل ) د بن موه إن شر يلا مكيفة © كلا 
لسر مَلُونَ 3 وما 0 لا الم 


17 عر جح 7 1 ل رس 
ليت 0 اليا !؟ طية يك لين كر كه هوأ أرجت 


)200 تفسير ابن جرير ماقا واد مخ أن حاتم (ه/ 5 ه1ا) 


وانظر: الدر المنثور .)01١9/7(‏ 
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0 كاه يم ة و رك م أن 
0 - 6 وم رفون 409 كين: 6184-1 السعتى :- 
زاله أعل د خطكو وها تالكم من قر سعكم نسب 
أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» وليس هو من 
أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعداوتكم» فطائر الباغي 
الظالم معهء فما وقع به من الشر فهو بسببه الجالب 
لهء وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدلهء وقوله: 
«لْن دُكُرٌَ» أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام #بَل أَسْم قوم 
رفوت 6 مجاوزون الحدء فقابلتم الحق بالباطل» 
وقد نهى رسول الله كه عن التطير وأخبر أنه شرك. 

وعن أبي هريرة وهنه أن رسول الله كه قال: « 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) أخرجاه.ء زاد 
مسلم: «ولا نوء ولا غول»""". 

العدوى: مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» 
ومعنى الحديث: لا عدوى على الوجه الذي يعتقده 
أهل الجاهلة من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وأن 
هذه الأمور تتعدى بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته 


230 رواه البخاري» كتاب الطب» باب الطيرة (*هلاه) ومسلمء كتاب 
السلام (؟؟57)). 
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لحدوث ذلك» ولهذا قال التي علد : «فرٌ من المجذوم 
فرارك من الأسد)"'' وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
يورد ممرض على مصحا ل وقال عليه الصلاة 
والسلام في الطاعون: (إذا سمعتم به بأرضء فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض » وأنتم بها فلا تخرجواء 
فرارا منه)”" وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وهذا كله من 
فعل الأسباب» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا 
كان فى عافية» فكما أنه يؤمر أن لا يلقى نفسه فى 
الماء وفى النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضرء 
على لد اللغوةء كان شله كلها اسجاب للمرقن 
والتلف. فالله سبحانه خالق الأسباب ومسبباتهاء لا 
خالق غيره ولا مقدر غيره» وهذا الجمع بين الأحاديث 


)١(‏ رواه البخاري معلقا »)١١91/٠١(‏ والحديث موصول عند ابن أبي 
شيبة برقم (51557)» والبخاري في التاريخ الكبير 2)١797/١(‏ وفي 
الأوسط (/25» والبيهقي »)5١18/17(‏ قال البغوي في شرح السنة 
مسدفدكة بعد ما رواه عن البخاري: هذا حديث صحيح. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الطبء باب لا هامة برقم )01/9١1(‏ ومسلمء 
كتاب السلام برقم (١؟55).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر من الطاعون برقم 
(4)010. ومسلمء كتاب السلام برقم .)55١14(‏ 
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قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب 
وابن مفلح وغيرهم. 

قوله: «ولا طيرة' قال ابن القيم كأنْه: (وهذا 
يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهياء أي: لا تطيرواء 
ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا 
هامة» يدل على أن المراد النفي وإيطال هذه الأمور 
التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من 
النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. 
والنهى إنما يدل على المنع منه) ”'". 

وأما حديث: «الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة 
والدان؟"" فلبس :فى هذا اتحنديف إثبات"الطبرة الف 
نقاها" الاسيواتة. ولكن معن اديت :أن الله قد يدل 
أعيانًا مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعياناً مباركة 
لا يلحق من قاربها شؤم ولا شرء كما يعطى الوالدين 
ولدًا مباركًا يريانٍ الخير على وجهه. ويعطى غيرهما 
ولدا عشووما يريان الشر على ويه وكذلك ما يعطاه 
من ولاية» وكل ذلك بقضائه وقدره. 


)200 مفتاح دار السعادة 5). 
00 البخاري» كتاب الطب» باب لا عدوى (١ل/الاه).‏ 
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2 قوله: «ولا هامة» الهامة: طير من طير الليل 
سحن البوهةه كاترا>يشاءهوة بها ]ذا وثقت على ييف 
أحدهم يقول: نعت إلى نفسي أو أحدًا من أهل داري» 
فجاء الحديث ينفي ذلك وإبطاله. 

0 قوله: «ولا صفر)» قيل: هي حية تكون في 
البطن» وهي أعدى من الجرب عند العرب» والمراد 
بنفيه : ما كانوا يعتقدونه من العدوى. 

وقيل: المراد به: شهر صفرء والنفي لِمَا كان 
أهل الجاهلية يفعلونه في النشيئ» فكانوا يحلون 
المحرم»؛ ويحرمون صفر مكانه. 

وقيل: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفرء 
ويقولون: إنه شهر مشؤومء فأبطل النبي كله ذلك. 

ولعل القول الأخير أقرب الأقوال للصواب. 

والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء 
وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء» وكذلك 
تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. 

2 قوله: «ولا نوء»: نفئ لاعتقاد أهل الجاهلية» 
وهو نسبة المطر إلى النوء ‏ وهو سقوط النجم . 
والنوء جمعه أنواء» وهي: منازل القمرء وهي ثمان 
وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه 


/ فصول في بيان الشرك الأصغر ]1 جم | 
قوله تعالى: «#وَالْقَمَر مَدَرْنَهُ مَنَازْلٌ» ليتس: 84] يسقط في 
الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء 
وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» وكانت 
العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون 
مطر وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
وإنما سمى نوءً لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع 
بالمشرق ‏ أي: نهض وطلع -. 

2 قوله: «ولا غول» الغول واحد الغيلان» وهو: 
جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن 
الغول في الفلاة تتراءى للناس» أي: تتلون تلونا في 
صور شتى وتغولهم ‏ أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم 
- فنفاه النبي كلم وأبطله. 

- ويستثنى من الطيرة: الفأل وهو الكلمة الطيبة 
سمعها الإقبارا لسرايها ريزول جر راكنا تيك ا 
الصحيحين من حديث أنس وه أن النبي كله قال : 
«لا عدوى ولا طيرة. ويعجبنى الفأل». قالوا: وما 
الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»”'' وإنما كان النبى كلل 
بعجبد الاثاله ك0 السام سو ظن الله صالى من غير 


)١(‏ البخاريء كتاب الطبء باب الفأل برقم(5155) مسلمء كتاب 
السلام برقم (5؟55). 
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سبب محقّق», والفأل حسن ظن بالله» والمؤمن مأمور 
بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 

ومثال الفأل: أن يسمع رجل مريض رجلا آخر 
يقول: يا سالمء فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضهء أو 
يسمع رجل فقد ضالته رجلا آخر يقول: يا واجدء 
فيقع في ظنه أنه يجد ضالته. 

وإذا راع الأنسان ها يكره: اله يستحب له أن 
يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع 
السيئات إلا أنت ولا حول ولا وقوة إلا بك»» لورود 
ذلك في حديث عقبة بن عامر نه عند أبي داود بسند 


١ 0) 


وكفارة من ردته الطيرة عن حاجته أن يقول: 
«اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك, ولا إله 
غيرك»؛ لما ثبت من حديث ابن عمر ويا عند الإمام 
أحمد: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»., قالوا: 
فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك»”". 


.)7919( رواه أبوداود» كتاب الطب» باب في الطيرة برقم‎ )١( 
.)7١غه( رواه حورن برقم‎ 05 
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وحد الطيرة المنهى عنها أنها ما يحمل الإنسان 
على المُضيٌ فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه؛ لما 
ثبت في حديث الفضل بن عباس وها عند الإمام أحمد 
١إنما‏ الطيرة ما أمضاك أو ردك)'''. وفي سنده انقطاع. 

والفأل الذي يحبه النبي كَل فيه نوع بشارة فيسر 
به العبد ولا يعتمد عليهء بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن 

وجاء فئن الحديث: «الطيرة شروتل وجاء 
أيضا: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»؛ وذلك 
أ الطيرة هى التشاؤم بالشىء الهرتيى أو المسموع. 
فإذا رده شىء من ذلك عن حاجته فقد دخل فى 
الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله. 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم 
بحبله المتين» وتوكل على الله : قطع هاجس الطيرة قبل 
استقرارها» وبادر خواطرها قبل استمكانها. 


يعرفك 


.)1855( رواه أحمد برقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجهء أبواب الطبء. باب من كان يعجبه الفأل ويكره‎ 
.)١1855( الطيرة برقم (2)7578 وأحمد برقم‎ 
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إن الدين عند الله الإسلام» والإدم هو توحيد 
الله وإخلاص العمل لهء وهو دين الرّسّلٍ جميعاًء 
والشرك ينافي التوحيد» وينافي دين الأتباء تيع : 
ولذلك: اععتى الإسلام بالتوحيد وعدلية 56 فضله؛ 
لأنه أساس الأعمال الصالحة» ونهى عن الشرك وبالّغ 
في التحذير منهء وسدَّ الذرائع الموصلة إليه؛ لأن 
الشرك إذا كان أكبر أحبط الال وإن كان أصغر 
أضعف الإيمان. 

اللهم وفُقنا للتوحيد والإخلاص والاستقامة» 
واجعلدا هن الأمسه من العداي فى الآخرة» واعيانا 
ممّن يلقاك بقلب سلبي اللهنم اروققا العوكل عليك 
والاعتماد والتفويض في أمورنا عليكء. وأعذنا من 
وساوس الشيطان وإلقائه وتخويفهء وارزقنا الإنابة إليك 
والثبات على دينك دين الإسلام والوفاة عليه» واجعل 
طمعنا ورجاءنا فيك دون غيركء إنك نِعْمّ المولى وَنِعُمَ 
القصيد: 
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وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 


يعرف 
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